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أنَْ یضَْرِبَ مَثلاًَ مَا بعوضة   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  أنَْ یَضْرِبَ مَثلاًَ مَا بعوضة - 27الحلقة :  -واضرب لھم مثلا 

2020 -05-21  

  مقدمة :

، جدید عنوانھ : "واضرب لھم مثلاً"بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، نحن مع برنامج  

  یقول تعالى في كتابھ الكریم :

  ﴿ وَتلِْكَ الأْمَْثاَلُ نَضْرِبھَُا لِلنَّاسِ لعََلَّھُمْ یتَفَكََّرُونَ ﴾

  ]21[ سورة الحشر: 

  ویقول أیضاً : 

  ﴿ وَتلِْكَ الأْمَْثاَلُ نضَْرِبھَُا لِلنَّاسِ وَمَا یعَْقِلھَُا إلاَِّ الْعاَلِمُونَ ﴾

  ]43[ سورة العنكبوت: 

  آن الكریم لإیصال الحقائق إلى الناس .فضرب المثل منھج قرآني أصیل ، یتبعھ القر 

السلام علیكم ورحمة الله أخوتي الأكارم ؛ أخواتي الكریمات : أینما كنتم بتحیة الإسلام نحییكم ف 

ً نبحر في حلقة جدیدة من برنامجنا : "واضرب لھم مثلاً" ، نتفیأ ظلال ھذه الأمثال مع وبركاتھ ، معا

  ابلسي السلام علیكم ورحمة الله سیدي .فضیلة شیخنا الدكتور محمد راتب الن

  الدكتور راتب :

  علیكم السلام ورحمة الله وبركاتھ . 

  الدكتور بلال :

سیدي الیوم الآیة مثل ضربھ الله تعالى في القرآن ، وھذا المثل حتى المشركون في مكة قالوا : ما شأن  

  ھذا المثل ؟ لماذا یضربھ الله تعالى ؟

َ لاَ یَ  ا الَّذِینَ آمََنوُا فَیعَْلمَُونَ أنََّھُ الْحَقُّ مِنْ ﴿ إنَِّ �َّ رَبھِِّمْ  سْتحَْیيِ أنَْ یضَْرِبَ مَثلاًَ مَا بَعوُضَةً فمََا فوَْقھََا فَأمََّ

ُ بِھَذاَ مَثلاًَ ﴾ ا الَّذِینَ كَفرَُوا فَیقَوُلوُنَ مَاذاَ أرََادَ �َّ   وَأمََّ

  ]26[ سورة البقرة: 

   لاً ، لماذا ضرب الله ھذا المثل ؟ ولماذا یضرب المثل بالبعوضة ؟لو مشینا معھم قلی 
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  الآیات ھي القنوات الوحیدة السالكة لمعرفة الله :

  الدكتور راتب :

بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد  

  الأمین .

  الدكتور بلال :

  لیھ وسلم .صلى الله ع 

  الدكتور راتب :

  الله عز وجل یقول : 

ِ وَآیََاتھِِ یؤُْمِنوُنَ ﴾   ﴿ فبَِأيَِّ حَدِیثٍ بعَْدَ �َّ

  ] 6[ سورة الجاثیة: 

كونیة  ھي أنواع ثلاث ؛ آیاتمعنى ذلك أن الآیات ھي القنوات الوحیدة السالكة لمعرفة الله ، آیاتھ  

وقف الإنسان وقد فرض علیھ قرآنیة كلامھ ، الآیات الكونیة م ، وآیات تكوینیة أفعالھ ، وآیاتخلقھ

  ، تفكر ساعة خیر من أن تعبد الله ستین عاماً ، لأن ھذا التفكر یضعك وجھاً لوجھ أمام عظمة الله .التفكر

 ً فَاسْلكُُوهُ * إنِھُّ كَانَ لاَ یؤُْمِنُ  ﴿ خُذوُهُ فغَلُُّوهُ * ثمَُّ الْجَحِیمَ صَلُّوهُ * ثمَُّ فيِ سِلْسِلةٍَ ذرَْعھَُا سَبْعوُنَ ذِرَاعا

ِ الْعظَِیمِ ﴾   بِا�َّ

  ] 33ـ  31[ سورة الحاقة: 

  تحت كلمة عظیم ضع خمسة خطوط ، إبلیس آمن با� ، قال لھ ربي : 

تكَِ ﴾   ﴿ فَبعِِزَّ

  ] 81[ سورة ص: 

  وھو إبلیس اللعین . 

  الدكتور بلال :

    وكان من الكافرین . 

  بطولة الإنسان أن یؤمن با� العظیم قبل فوات الأوان :

  الدكتور راتب :
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فالبطولة أن تؤمن با� العظیم ، ولن تؤمن با� العظیم إلا إذا حملك ھذا الإیمان على أن تستقیم على  

أكبر أمره ، فأي إیمان لا یحملك على طاعة الله لا قیمة لھ ، ولا وزن لھ في الآخرة ، والدلیل فرعون 

  طاغیة في العالم عندما أدركھ الغرق قال :

  ﴿ آمََنْتُ أنََّھُ لاَ إلَِھَ إلاَِّ الَّذِي آمََنتَْ بھِِ بَنوُ إسِْرَائیِلَ وَأنََا مِنَ الْمُسْلِمِینَ ﴾

  ]90[ سورة یونس: 

تؤمن قبل فوات الأوان ، لابد من ھذین الشرطین فا� عز وجل فالبطولة أن تؤمن با� العظیم ، وأن  

  خلق الحوت ، مئة وخمسون طناً لحماً ، وخمسون طناً عظماً ودھناً ، وتسعون برمیل زیت .

  الدكتور بلال :

  الحوت الأزرق . 

  الدكتور راتب :

ً ، تسعون برمیل ز  یت، خمسون طناً الحوت الأزرق ، الحوت كبیر جداً ، الحوت مئة وخمسون طنا

ً دھناً ، خمسون طناً عظماً ، لكن یوجد أشیاء دقیقة جداً بعوضة ، أي أحقر شيء  لحماً ، خمسون طنا

  بحیاة الإنسان البعوضة .

  الدكتور بلال :

  ھینة . 

  الدكتور راتب :

  إذا قتل بعوضة ھل یستغفر ؟ 

  الدكتور بلال :

  لا یشعر بشيء . 

  الدكتور راتب :

  . أبداً ، بعوضة 

  الدكتور بلال :

  (( ولو كانت الدنیا تعَْدِلُ عند الله ))

  [مسلم وأبو داود عن جابر بن عبد الله]
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  البعوضة آیة من آیات الله الدالة على عظمتھ :

  الدكتور راتب :

  (( ولو كانت الدنیا تعَْدِلُ عند الله جَناح بعوضة ما سَقىَ كافراً منھا شَربة ماء ))

  جابر بن عبد الله ][مسلم وأبو داود عن 

ھذه البعوضة شيء لا یصدق ، لھا مئة عین ، وثمانیة وأربعون سناً ، ھذه البعوضة لھا مخالب ، إن  

وقفت على سطح خشن تستخدم مخالبھا ، ولھا محاجم مبنیة على الضغط ، وإن سقطت على سطح ناعم 

ط بتفریغ الھواء ، فعندھا مخالب إن تستخدم محاجمھا ، تعلق شیئاً على سیرامیك ، ھناك أداة تعلیق مطا

وقفت على سطح خشن ، ومحاجم إن وقفت على سطح أملس ، معھا جھاز رادار ، ترى حاجتھا 

  بالحرارة ، اسمھ : جھاز استقبال حراري .

  الدكتور بلال :

  ترى الإنسان النائم . 

  الدكتور راتب :

  ثون ، لا ترى إلا النائم .غرفة كبیر، والدنیا شتاء ، درجة حرارة النائم سبع وثلا 

  الدكتور بلال :

  ھدفھا . 

لأن حرارتھ سبع وثلاثون ، جھاز استقبال حراري ، دم الإنسان كما یقال كطرفة :  الدكتور راتب :

سمج ، عندھا جھاز تمییع للدم ، تمیعھ ، وجھاز تخدیر حتى لا یقتلھا ، ما الذي یحصل ؟ تلدغھ یتألم ، 

قف ، لأنھ كان ھناك تخدیر ، معھا جھاز تمییع للدم ، جھاز تخدیر ، جھاز یضربھا ، تكون ھي بالس

تحلیل ، ما كل دم یناسبھا ، ینام أخوان على سریر ، الأول یستیقظ وقد ملئ بلسع البعوض ، الثاني لم 

ز یلسع أبداً ، معھا جھاز تحلیل ، ما كل دم یناسبھا ، معھا جھاز تخدیر ، معھا جھاز تمییع ، معھا جھا

  رادار ، لھا مخالب ، ولھا محاجم ، مئة عین ، ثمانیة وأربعون سناً ، والذي یلفت النظر أخیراً قال :

  ﴿ فمََا فوَْقھََا ﴾

  ]26[ سورة البقرة: 

  فوق البعوضة كائن آخر قد لا یرى بالعین . 

ِ فأَرَُونيِ مَاذاَ خَلقََ الَّذِینَ مِنْ دُونِھِ ﴾   ﴿ ھَذَا خَلْقُ �َّ

  ]11لقمان:  [ سورة
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  أنا إیماني ما لم تعظم ربك تعظیماً حقیقیاً ، والدلیل : 

ِ الْعظَِیمِ ﴾   ﴿ إنِھُّ كَانَ لاَ یؤُْمِنُ بِا�َّ

  ]32[ سورة الحاقة: 

ً لوجھ أمام عظمة الله ، الإیمان الذي لا یحمل صاحبھ   والتعظیم یأتي من التفكر ، التفكر یضعك وجھا

ً ، أو لا یثمر ، الكلمة دقیقة ، والآیات الكونیة ؛ الشمس ، والقمر ، على طاعة الله لا قیمة  منھ إطلاقا

  والنجوم ، والمجرات ، والتكوینیة أفعالھ ، والقرآنیة كلامھ .

  الدكتور بلال :

  نتابع في كلامھ جلّ جلالھ ، قال : 

ا الَّذِینَ آمََنوُا فیَعَْلمَُونَ أنََّھُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّ    ھِمْ ﴾﴿ فَأمََّ

  ]26[ سورة البقرة: 

    أي یوم أنزلت ھذه الآیة سیدي ما كانت ھذه المعلومات موجودة ؟ 

  الحق ھو الشيء الثابت والھادف والباطل ھو الشيء العابث والزائل :

  الدكتور راتب :

لشيء ما ھو الحق ؟ ھذه الكلمة متداولة مئات ألوف المرات بكل بلد كل یوم ، الحق ھو الله، الحق ھو ا 

الثابت والھادف ، إنشاء جامعة حق ، لتخریج جیل مؤمن ، یملك خبرات عالیة جداً ، یقود أمتھ ، 

  والسیرك باطل ، أسبوعان ألعاب بھلوانیة ، انتھى .

  الدكتور بلال :

  انتھى دورھا . 

  الدكتور راتب :

  فالحق الشيء الثابت والھادف ، والباطل الشيء العابث والزائل . 

  لال :الدكتور ب

  العابث ؛ لیس لھ ھدف سیدي ؟ 

  الدكتور راتب :

  لا یوجد ھدف ، إذا شخص سھر للساعة الثالثة وھو یلعب الطاولة ، شیش بیش . 

  الدكتور بلال :
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  باطل . 

  الدكتور راتب :

  ما الذي حصل ؟ شخص استلقى بالحمام بالماء الساخن خمس ساعات ھل یصبح طبیباً ؟ 

  الدكتور بلال :

  !مستحیل  

  الدكتور راتب :

  یصبح مھندساً ؟ الاستمتاع سھل . 

  الدكتور بلال :

  فكیف إذا كان بالمحرمات ؟! 

  التمتع بالدنیا لیس لھ أثر مستقبلي :

  الدكتور راتب :

  لیس لھ أثر مستقبلي ، التمتع بالدنیا لیس لھ أثر مستقبلي ، لذلك : 

  (( وھَلْ لكَ یا بن آدَمَ مِنْ مَالِكَ إلا ما أكلتَ فأفْنَیتَ ، أو لبَسِتَ فأبْلَیْتَ ، أو تصَدَّقْتَ فأمْضَیْتَ))

  [ مسلم والترمذي والنسائي عن عبد الله بن الشخیر رضي الله عنھ]

ً لأنھ یصلح  للعرض  الطعام مستھلك ، واللباس مستھلك ، والذي یبقى العمل الصالح ، وسمي صالحا

  على الله ، ومتى یصلح ؟ إذا كان خالصاً وصواباً .

  فالتفكر في خلق السماوات والأرض أقصر طریق � ، وأوسع باب ندخل منھ على الله . 

  الدكتور بلال :

  ھذا مثل سیدي ، الله تعالى یقول في ختام الآیة : 

  ﴿ یضُِلُّ بھِِ كَثیِراً وَیھَْدِي بھِِ كَثیِراً ﴾

  ]26قرة: [ سورة الب

    المثل نفسھ یھدى بھ أناس ، ویضل بھ أناس . 

  الاستعاذة من العلم الذي لا ینفع :

  الدكتور راتب :
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  شخص كان بالجامعة ، أعطى درساً عن البعوضة ، لم یخطر في بالھ الخالق إطلاقاً، معلومات علمیة . 

ً منھ ، طمعاً فلذلك النقطة الدقیقة : إذا لم یكن ھناك انعكاس لھذا العلم استق  ً � ، خوفا امة ، تعظیما

  برضوانھ ، عملاً صالحاً ، خدمة عباده ، استقامتھ ، ما استفاد من ھذا العلم ، و النبي استعاذ :

  (( من علمٍ لا ینفعَُ ، ومن قَلْبٍ لا یخَْشَعُ ))

  [أبو داود والنسائي عن أبي ھریرة]

  ومن عین لا تدمع ، والإنسان بحاجة إلى ركعتین الساعة الثانیة لیلاً ودمعتین . 

  الدكتور بلال :

  ركعتان و دمعتان . 

  الدكتور راتب :

  ركعتان و دمعتین ، الساعة الثانیة . 

  الدكتور بلال :

  سیدي ؛ 

  ﴿ یضُِلُّ بھِِ كَثیِراً وَیھَْدِي بھِِ كَثیِراً ﴾

  ]26[ سورة البقرة: 

    م تقولون أستاذي : الكامیرات القدیمة التي كان لھا فیلم ، فإذا كان الفیلم غیر موجود .كنت 

  الصدق بطلب الحق :

  الدكتور راتب :

  آلة قدیمة ، یوجد بھا فیلم ، لو أن الآلة لا یوجد بھا فیلم ، والتقطت أجمل منظر ، لا یوجد شيء . 

  الدكتور بلال :

  لم ینعكس . 

  الدكتور راتب :

صدقك بطلب الحق ھو الفیلم ، ألا یوجد علماء فیزیاء ، وریاضیات ، وفلك معھم معلومات مذھلة ؟  

لكن ما آمنوا ، إلا أن أینشتاین حتى أكون دقیقاً أكبر عالم فیزیائي قال : كل إنسان لا یرى في ھذا الكون 

، ھو إنسان حي لكنھ قوة ھي أقوى ما تكون ، رحیمة ھي أرحم ما تكون ، علیمة ھي أعلم ما تكون 

  میت .
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كلمة مرة ثانیة أعیدھا : كل إنسان لا یرى في ھذا الكون قوة ھي أقوى ما تكون ، رحیمة ھي أرحم ما  

  تكون ، حكیمة ھي أحكم ما تكون ، ھو إنسان حي ولكنھ میت .

  الدكتور بلال :

  ﴿ وَمَا یضُِلُّ بھِِ إلاَِّ الْفَاسِقِینَ ﴾

  ]26[ سورة البقرة: 

  حرف لا ینتفع بھذه الأمثال العظیمة .المن 

  الدكتور راتب :

   المنتفع آلتھ لا یوجد بھا فیلم . 

  خاتمة و تودیع :

  الدكتور بلال :

  یلتقط المشاھد دون أن تنتقل تعظیماً وحباً لخالقھ ، جزاكم الله خیراً سیدي ، وأحسن إلیكم . 

طاب بحضوركم ، وطاب بلقاء شیخنا جزاه الله عنا أخوتي الأكارم ؛ لم یبقَ في نھایة ھذا اللقاء الذي  

خیر الجزاء ، ونفعنا بعلمھ ، إلا أن أشكر لكم حسن المتابعة ، سائلاً المولى جلّ جلالھ أن نلتقیكم دائماً 

  على خیر ، أستودعكم الله الذي لا تضیع ودائعھ .

  والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ 

 


